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الملخص
ــر واقع، وحقيقة  ــر البحور – في بعض أنواعها – أم ــلاط أوزان أکث ــرة اخت  إنَّ ظاه
ــي ظاهرة بالغة  ــة الوصول الی حلول لها، وه ــتها بغي ــر من الإقرار بها ودراس لا مف
ــئلة في  ــن الإجابة عليها، وتتلخص هذه الأس ــئلة مهمة، لابد م ــتثير أس الأهمية، تس
ــؤالين التاليين: کيف يتم الاطلاع علی کيفية حصول هذه الاختلاطات الإيقاعية  الس
ــتطيع معرفة بحر الشعر الوارد علی الوزن المشترك؟ ولاشك  بين الأوزان؟ وکيف نس
ــاتذة علم العروض، ودارسيه من المحققين والمؤلفين، بحاجة ماسة إلی الإجابة  أنَّ أس
علی السؤالين السابقين. وقد تکفلت هذه المقالة بالإجابة عليهما، لکن في موردين من 
ــابه الإيقاعي، لأنَّ هذا الاختلاط قد وقع في أکثر البحور الشعرية؛ لذلك  موارد التش
فموارده کثيرة، ولا يمکن دراستها کلها في مقالة واحدة. والجدير بالذکر أنَّ هذا البحث 
ــدی القواعد العروضية ليتناول ما خرج عنها، فهو غير مقصور عليها، ولامقيد بها،  يتع
ــان في هذه  ــر؛ لأنَّ القواعد منه تؤخذ. والموردان المدروس ــماع أکث بل هو مقيد بالس
ــابه  ــين البحر الوافر المجزوء والبحر الهزج،  والتش ــابه الإيقاعي ب المقالة هما: التش

الإيقاعي بين البحر المديد والبحر الرمل.

الکلمات الدليلية: ظاهرة التشابه، الإيقاع، البحور، التفعيلة.

٭. أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهشتي، طهران، إيران
moebkhalifeh@gmail.com
تاريخ القبول: ٩٥/٠٦/٠١ش تاريخ الوصول: ٩٤/٠٩/٢٠ش 

إضاءات نقدية (فصلية محكّمة)

السنة السادسة ـ العدد الثالث والعشرون ـ خريف ١٣٩٥ش/ أيلول ٢٠١٦م

صص ٢٨ ـ ٩



١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٦، العدد ٢٣، خريف ١٣٩٥ش

مقدمة
ــراً بالإيقاع، وتفصل  إنَّ علم العروض عبارة عن قواعد محددة ترتبط ارتباطاً مباش
ــبب  دةً خصائص  کل بحر، وما يطرأ عليه من تغييرات بس ــکل وضوح بين البحور محُدِّ ب
ــة البحور. وقد تحصل  ــخيصاً دقيقاً يميزه عن بقي ــخصة له تش ــات والعلل، ومش الزحاف
ــبب الزحافات وأحياناً بسبب العلل، فينتج عنها وزن مشترک  تغييرات في التفاعيل بس
بين بحرين. وقد بدا ذلک  في أکثر بحور الشعر، وهو  – في الحقيقة – يمثل ظاهرةً عروضية 
ــؤالين  ــة هذه الظاهرة علی الإجابة عن الس ــرة بالدرس والتحقيق. وتترکز دراس جدي
ــلاط الإيقاعي؟ ٢- کيف تتم معرفة بحر  ــابه والاخت التاليين: ١- کيف حصل هذا التش

الشعر الوارد علی هذا الوزن المشترك؟
ــؤالين، ولکن في موردين   وقد عملت هذه المقالة جُهدَها في الإجابة علی هذين الس
ــر الوافر المجزوء  ــا: ١- الخلط الإيقاعي بين البح ــن موارد الاختلاط الکثيرة، وهم م

والبحر الهزج. ٢- الخلط الإيقاعي بين البحر المديد والبحر الرمل.

أولا: الخلط الإيقاعي بين الوافر المجزوء والهزج
ــزج، وفيما يلي إيضاح ذلك؛ إنَّ وزن  ــد وقع الاختلاط بين الوافر المجزوء واله  لق

الهزج هو:
مفاعيلن/ مفاعيلن مفاعيلن/ مفاعيلن   

- - - U /- - - U  - - - U / - - - U  
(العروضي، ١٩٩٦: ١٢٧)

وإن وزن الوافر المجزوء هو:
مفاعلتــن/ مفاعلـتــن مفاعلتن / مفـاعـلتـن   

- U U -U /- U U -U  - U U -U /- U U -U  
(التبريزي، ١٩٨٦: ٧٠)

فإذا دخل زحاف العصب جميع تفعيلات الوافر المجزوء فانه يختلط بالهزج؛ لأنَّ وزنه 
يکون الآتي:
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مفاعيلن/ مفاعيلن مفاعيلن/ مفاعيلن   
- - - U / - - - U  - - - U / - - - U  

ــين: ١- أن يکون الوافر  ــتبه الوافر بالهزج إلاّ بعد تحقق الأمرين التالي ــك لايش لذل
ــه؛ وعندئذ لايبقی فارق بين مجزوء  ــزوءاً ٢- أن يدخل زحاف العصب جميع تفعيلات مج

الوافر والهزج. فالوزن المشترك بين هذين البحرين هو الآتي:
مفاعيلن/ مفاعيلن مفاعيلن/ مفاعيلن   

- - - U / - - - U  - - - U / - - - U  
ــر الهزج: فإنَّ هذا الوزن  ــق علی وزن البحرين التاليين: ١- البح ــذا الوزن ينطب فه
ــو الوزن الأصلي للهزج ٢- البحر الوافر المجزوء الذي عُصِبَتْ جميع تفعيلاته، لذلك  ه
فإنَّ هذا الوزن ليس هو الوزن الأصلي للوافر المجزوء، بل هو وزن فرعي وجد بسبب 

دخول زحاف العصب في جميع تفعيلاته، والوزن الأصلي للوافر المجزوء هو الآتي:
مفاعَلـــتنُ/ مفـاعَـلــتُـن مفاعَـلـــتُـن/ مفـاعَلـــتُــن   

- U U - U / - U U - U  - U U - U / - U U - U  
لکن حصل في وزنه تغيير انتهی به إلی أن يکون مشابهاً لوزن الهزج، حيث دخل – 
ــه، فحوّلها إلی: (مفاعَلتنُ) الموازنة لـ (مفاعيلن)،  کما قلنا– زحاف العصب جميع أجزائ

لذلك فتفعيلة (مفاعلين) في البحر الوافر ليست أصلية.

کيفية معرفة بحر هذا النوع من الشعر
أعتقد أنَّ الشعر الذي يشتبه، أو يختلط فيه الوافر المجزوء بالهزج – سواء أکان بيتاً 

واحداً أم کان أکثر من ذلك – لا يخلو من الاحتمالات الثلاثة التالية:
ــن)، تفعيلة  ــي من نوع (مفاعيل ــين التفعيلات التي ه ــون ب ــال الأول: أن يک الاحتم
ــر، لأنَّ تفعيلة (مفاعلتن)  ــعر من البحر الواف ــتن)، ففي هذه الحالة نحکم بأنَّ الش (مفاعل

مختصة بالبحر الوافر دون غيره. مثال ذلك قول الشاعر:
ــفِ دونَ البئر ما تخَبُوْ  ـ ْـ ـي ن نــارٌ بأعلـی الخَـ لمَـِ  

-  -  - U / -  -  - U  -  -  -  U  /  -  -  - U  
مفاعـيـلـن / مفـاعـيـلن مفاعـيـلــن / مفاعـيــلــن   
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طـبُ عليها المنَـدَلُ الـرَّ إذا مــا أخمِـــدَتْ ألــقِـي   
-  - -  U / -  - -  U  -  -  -  U / -  -  -  U  
مفاعيـلـن / مفـاعـيـلن مفـاعـيلـن / مفـاعـيـلــن   
فـحَـنَّ لِذکـرهـا القلـبُ أرقــتُ لـذکـر مَـوقِعـهـا   

- - - U / - U U - U  - U U - U / - U U - U  
مفـاعـلتـن / مفاعيلن مفـاعلـــتن / مفاعلـتـن   

(جمال الدين، ١٩٧٤م: ١٠٩)
إنَّ وجود (مفاعلتن) في البيت الثالث دليلٌ علی أنَّ هذه الأبيات کلها من البحر الوافر.

ــلات التي هي من نوع  ــاف القبض في بعض التفعي ــاني: أن يوجد زح ــال الث الاحتم
ــعر من البحر  ــن) ، ففي هذه الحالة نحکم بأنَّ هذا الش ــن) فيحولها إلی (مفاعل (مفاعيل
ــيد الحميري  ــل البحر الوافر. مثال ذلك قول الس ــاف القبض لا يدخ ــزج، لأنَّ زح اله

مادحاً أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب -عليه السلام-١:

ـقَ هذي الأمّةِ الأکبرَْ  ـ ي شهيــدي االلهُ يا صِدِّ  
- - - U / - - - U  - - - U / - - - U  
مفاعيلـن / مفاعـيلـن مـفاعيــلن /   مفاعيلـن   

دِ فــي فَضْلــكَ لا أسـتُــرْ بأنيّ لـــكَ صافـي الـــوُدْ   
-  -  -  U / U  -  -  U  -  -  - U /  U  -  -  U  

مفــاعيــلُ/ مفـــــاعيلـــن مفــاعـيــــلُ/ مفاعـيلـــن   
ـقِ والباطلِ في المصدَرْ  ْـ ويـا فــاروقُ بيـن الحَق  

-  -  -  U  / U  -  -  U  -  -  -  U / -  -  -  U  
مفـاعيــــلُ / مـفــاعـيـلـن مـفـاعـيلـن / مـفـاعـيلـن   
ـبِ مــعــروفٌ بهِ حيـــدَرْ  ـ تْ ويا مَنِ اسمُْهُ في الکُـ  
-  -  -  U  / -  -  -  U  -  -  -  U / -  U  -  U  

مفاعيلــــن / مفاعيـــلــــن مـفـاعــلـن/ مـفـاعـيـلـن   
(زحاف القبض)
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بَـــــرْ ْـ ــخ لهُ صادقــــةُ المَـ وسَــمّــتـــهُ بـــهِ أمّ   
-  -  -  U /  U  -  -  U  -  -  -  U / U  -  -  U  

مفاعيــــــــلُ/ مفاعيلــــــن مفاعـيــــلُ/ مفاعـيـلـن   
فــکُـفـِّي عـنـه لا يضـــرَرْ قسيــمُ النــارِ هـــذا لــي   
-  -   -  U  / -  -   -  U  -  -  -  U/ -  -  -  U  

مفاعــيلــــــن/ مفاعـــيلـــن مفاعــيلـــن/ مفـاعيــلـن   
فحُــوزي الفاجـــر الأکبَـــرْ وهــذا لـكِ يـــا نـــــارُ   
-  -  -  U  /  -   -  -  U  U  -  - U / U  -  -  U  

مفاعـيـــلـن/ مـفــاعيــــلـن مفاعيــلُ/ مفــاعــيــــلُ   

ومَــــن زکّـی ومَــن کـبرّْ فيـــا أول مَــن صلّـی   
-  -  -  U  /   -  -  -  U  - - -  U  /  U - -  U  

مفـاعــــيلــــن/ مفاعيلــــن مفاعيلُ / مفاعـــيلــن   
ـهِ فـــــــي مسجده الأکبَـــرْ  ـ ويا جارَ رسـول اللّ  
-  -  -  U  /   U  -  -  U  - - - U  /  U  - - U  

مفاعيــــــــلُ/ مفاعـيلــــــن مفاعيــلُ/ مفاعــيلــن   
ـبَ لا تُلـحـــي ولا تُــؤزَرْ  ـ ُـجنِ حــلالٌ فـيــه أن ت  
-  -  -  U   /  -  -  -  U  U  - - U / -  - -  U  

مفاعــيلـــن/ مفاعـيلـــــــن مفاعـيلــن/ مفاعـيـلُ   
إنَّ وجود زحاف القبض في البيت الأخير دليل علی أنَّ هذه القصيدة کلها من البحر 

الهزج.
ــن)، ففي هذه الحالة  ــون جميع التفعيلات من نوع (مفاعيل ــال الثالث: أن تک الاحتم
يجوز لنا أن نعتبر هذا الشعر من الهزج، کما يجوز لنا أن نعتبره من الوافر المجزوء الذي 
ــل – أن نعتبره من الهزج، لأنَّ (مفاعيلن)  ــتْ جميع تفعيلاته. لکنّ الأولی – کما قي عُصِب
في الهزج أصلية، وفي الوافر ليســت أصلية. وهذا يعني أنَّ (مفاعيلن) في الهزج سالمة من 

الزحاف، وأنَّ (مفاعيلن) في الوافر حصيلة دخول زحاف العصب في (مفاعلتن).
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ــة: إنَّ وزن (مفاعيلُ) نوعان هما: الأول: (مفاعيلُ) الذي أصله (مفاعلتن)، ثم  ملاحظ
ــا زحاف النقص المرکب من زحاف العصــب وزحاف الکف، وزحاف النقص لا  دخله

يدخل غير الوافر (السکاکي، ١٩٨٧: ٥٢٥)  فحصل فيها من التغييرات ما يلي:
(مفاعَلْتُ ) = (مفاعيلُ). تنُ)  ْـ (مفاعَل (مفاعَلَتُـنْ )   

(U - - U) = (U - - U)  (- - - U)  (- U U - U)  
الثاني: (مفاعيلُ) الذي أصله (مفاعيلن)، ثم دخلها زحاف الکف علی النحو التالي:

(مفاعيلُ ). (مفاعيلن)   
.( U - - U)  (- - - U)  
فوزن (مفاعيلُ) حصيلة هذين النوعين المختلفين، لذلك فهو نوعان.

مناقشة الدکتور هاشم صالح مناع ومن وافقه
ــرق التمييز بين مجزوء الوافر والهزج: «هناك أمر  ــم، وهو يذکر ط قال الدکتور هاش
ــاکن، يدخل (مفاعيلن) في بحر الهزج،  ــابع الس آخر يفيدنا هو أنَّ الکف: وهو حذف الس
ــا تفعيلة علی وزن (مفاعيلُ) المکفوفة،  ــل (مفاعلتن) في بحر الوافر، فاذا وجدن ولا يدخ
فإنَّ انتماء البيت أو القصيدة يکون إلی الهزج.» (منّاع، ١٩٩٥م: ٢٢٥) فالدکتور هاشم 
ــعر المشتبه فيه، يعتبره دليلاً  علی أنَّ  يعتبر وجود زحاف الکف في إحدی تفعيلات الش
ــعر من البحر الهزج، لأنَّ الکف يدخل الهزج، ولا يدخل الوافر. وقد وافقه في  هذا الش

هذا الرأي الدکتور عبدالرضا علي. (علي، ١٩٩٧م: ١١١)
لکنَّ الأمر ليس کذلك، لأنه استناداً إلی الملاحظة التي سبق ذکرها، نقول: إنَّ الحق 
ــة بحره، تفعيلةً علی وزن (مفاعيلُ)،  ــعر المطلوب معرف هو أننا إذا رأينا في تفعيلات الش
ــة مکفوفة، لأنه يحتمل أن تکون منقوصة، لأنَّ  ــتطيع أن نجزم بأنَّ هذه التفعيل فإننا لا نس
ــاف العصب، وزحاف الکف، إذا دخل (مفاعلتن )، فإنه  زحاف النقص المرکب من زح
ينتهي بها إلی (مفاعيلُ)، کما رأينا في الملاحظة السابقة، لذلك فلا نستطيع أن نعلم علی 
التحقيق: هل (مفاعيلُ) هذه مکفوفة، أو منقوصة؟ يعني : لا نعلم : هل أصلها (مفاعلتن) 
ــا (مفاعيلن) التي دخلها  ــا زحاف النقص، فصارت (مفاعيلُ)، أو کان أصله التي دخله
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زحاف الکف، فصارت (مفاعيلُ)؟
وإذا لم نستطع الجزم بأنها مکفوفة، فلا نستطيع أن نجزم أنَّ هذا الشعر من البحر الهزج، 
لذلك فما ذکره الدکتور هاشم والدکتور عبد الرضا علی غير صحيح؛ لأنَّ وجود زحاف 
الکف – کما رأينا – لا يقوم دليلاً علی أنّ الشعر من الهزج. إلاّ إذا وجد دليل آخر يثبت 
لنا أنّ الشعر المختلف أو المشتبه فيه، والمراد تعيين بحره، هو من البحر الهزج؛ وذلك کأن 
ــعر زحاف القبض الذي يدخل الهزج، ولا يدخل الوافر؛ مثال ذلك قصيدة  يوجد في الش
ــبق ذکرها، حيث دخل زحاف القبض التفعيلة الأولی من البيت  ــيد الحميري التي س الس
ــات من البحر الهزج. نعم يمکننا أنْ ندعي أنَّ  ــع، فدل دلالة قاطعة علی أنَّ هذه الأبي الراب
ــلُ) التي أصلها (مفاعيلن)، قد دخلها تغيير واحد، هو زحاف الکف. أما (مفاعيلُ)  (مفاعي
ــتي أصلها (مفاعلتن)، قد دخلها تغييران، هما العصب والکف، وتقدير تغيير واحد أولی  ال
من تقدير تغييرين، لذلك کان اعتبار الشعر الذي ورد فيه (مفاعيلُ) من البحر الهزج أولی 
من اعتباره من البحر الوافر. لکن لا علی طريق الجزم والقطع. واستناداً إلی ذلك نقول: 

إنَّ القصيدة التالية من الهزج، قال ذو الاصبع العدواني يرثي قومه:
من الابــرامِ والـنقــضِ و ليس المرءُ فـي شئٍ   

- - - U  /  -  -  -  U  - -  -  U /  - - -  U  
لَهُ يقضي ومــا يقضي إذا أبـــرمَ أمـــراً خــا   

- - - U  /  -  -  -  U  - -  - U  /  U - - U  
ولا يمــلــكُ ما يمضي يقولُ الــــيومَ أمضـيهِ   

- - - U  /  U  -  -  U  U - -  U  /  - - - U  
نَ کانـوا حيــة الأرضِ عَذيرَ الحَيِّ من عـدوا   

- - - U  /  -  -  -  U  - - - U  /  - - -  U  
فلم يبقــوا علـی بعـضِ بغي بعضهُـم بعضــاً   

- - - U  /  -  -  -  U  - - - U  /  U - -  U  
برفع القــولِ والخـفضِ فقد صاروا أحـــاديثَ   

- - - U  /  -  -  -  U  U - - U  /  - - -  U  
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ـوفونَ بالقرضِ تُ والمُـ و منهم کانت الســـادا   
- - - U  /  -  -  -  U  - - - U  /  - - -  U  

(الاصبهاني، بلاتا: ٩٢/٣)
وکذلك الأمر إذا ادعی شــخص أنَّ وجود زحاف النقص في إحدی تفعيلات الشعر 
ــعر من البحر الوافر، وذلك استناداً إلی أنَّ  المطلوب معرفة بحره، دليل علی أنَّ هذا الش
زحاف النقص لا يدخل البحر الهزج. بل هو مختص بالوافر. (السکاکي، ١٩٨٧م: ٥٢٥) 
ــذه التفعيلة مکفوفة. والنتيجة أنَّ  ــذا الادعاء غير صحيح أيضاً لاحتمال أن تکون ه فه
ــاً قاطعاً علی وجود زحاف الکف، کما لا  ــود هذا الوزن ( مفاعيلُ )، لا يکون دليل وج
يکون دليلاً حاسماً  علی وجود زحاف النقص؛ وذلك لأنَّ کلاً من هذين الزحافين ينتهي 
ــتطيع تعيين نوع الزحاف، أهو الکف، أو هو  بنفس الوزن الذي ينتهي به الآخر، فلا نس

النقص؟. لکنّ احتمال زحاف الکف – کما ذکرنا – أولی، لأنه تغيير واحد.

نظرية کون الهزج وافراً مجزوءاً
إنَّ هذا التشابه بين الوافر المجزوء والهزج والذي مرّ شرحه، قد کان السبب الدافع 
ــزج وافر مجزوء، وأن لا وجود  ــض الأدباء القدماء والمحدثين إلی أن يعتقدوا أنَّ اله لبع
ــال: «والهزج – فيما  ــين عبد االله الطيب الذي ق ــه الهزج، ومن الأدباء المحدث ــر اسم لبح
ــم.» (الطيب، ٢٠٠٣: ١/ ١٠٤)  ــربٌ من هذا الوافر المجزوء، ليس ببحر قائ أری – ض
ــتاذنا في العروض مصطفی جمال الدين الذي عقد العنوان التالي:  ومن هؤلاء الأدباء أس
ــعر العربي، قديماً  ــدأه قائلاً: «کثير من القصائد الهزجية في الش ــزج وافر مجزوء)، وب (اله
وحديثاً، توجد فيها تفعيلات وافرية، وقد مر قول شاعر الأغاني: (لمن نار بأعلی الخيف 
ــر. کذلك ورد في الأغاني (٢/ ١٤٩)  ــم البيت الثالث لا يقطع إلاّ علی الواف ...)، ورأيت

قصيدة هزجية لعروة بن أذينة جاء فيها:
ـلِ تکسو المجلسَ الزّينا٢  ـ مْ إلی مثلِ مَهــــاةِ الرَّ  

- -  -  U  /  -  -  -  U  - - - U  /  U  -  - U  
نَ بهــــــا وفَدّينـــا ْـ حَفَف الی خُـــودٍ مُنعّــمــــةٍ   

- -  - U  /  - U U - U  - U U - U /  - - - U  
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ــاني (منعمةٍ) و(حففن بها)، وهما وافريتان. وجاء في الأغاني  ــت تجد في البيت الث وأن
– أيضاً – من غناء طويس (٣٢٩/٢) قوله:

وجمُْلٌ قطّـعَتْ حَبــلي أفِقْ يا قلبُ عـن جمُْلِ   
- - - U / - - - U  - - - U / - - - U  
بجُِمْلٍ هائــمُ العــقـــلِ و کيف يفيـقُ محَـزونٌ   
- - - U / - - - U  - - - U / - UU - U  

والتفعيلة الأولی من البيت الثاني وافرية. وکثر مثل ذلك في الشعر المعاصر، فقد جاء 
لعلي الشرقي من قصيدة هزجية، مثل قوله:

ـتُ فاکهتي وأطباقي٣  ْـ لطلابِ الفـــواکِهِ عِـــف  
- - - U / - U U - U  - U U - U / - - - U  

سُ من طيلةِ إطراقي و يوشكُ أن يطيح الرأ   
- - - U / U - - U  - - - U / - U U - U  

ــرها بضعف  ــعرائنا القدماء والمحدثين، لا يمکن أن نفس ووجود هذه الظاهرة٤ عند ش
ــيقي عند هؤلاء، خاصة، وأنَّ القارئ لايشعر عند سماعه هذه النماذج بأي  الحس الموس
ــر بوجود (زحاف)، لأنَّ الزحاف – دائماً –  ــاز يذکر. کذلك فإنها لا يمکن أن تفس نش
ــر بأنها  نقص في التفعيلة، وهذه الظاهرة زيادة حرکة في تفعيلة الهزج، ولا يمکن أن تفس
ــم يبق إلاّ أن نأخذ بما  ــو. فل (علة)، لأنها ليســت بلازمة، ولأنَّ العلة لا تدخل في الحش
قاله القدماء من أنَّ القصيدة تعتبر من الوافر، إذا وجد فيها بيت تفعيلته (مفاعلتن)، وإن 
کانت کل التفعيلات الاخری (مفاعيلن)، وهو رأی مقبول إلاّ أنه بحاجة إلی أن نزيد فيه: 
أن لا فرق في الواقع بين الهزج ومجزوء الوافر، وأنهما وزن واحد لا وزنان. يؤيد ذلك: 
ــاً، ويجيزون معه عصب العروض  ــم يجعلون أحد ضروب الوافر المجزوء معصوب ١- أنه
ــة (مفاعلتن) في قصيدة  ــير ذلك، ومجرد وجود تفعيلة علی زن ــو، وليس الهزج غ والحش
ــيقي – اعتبارهما  ــوغ لنا – من ناحية الحس الموس کاملة کلها علی (مفاعيلن)، لا يس
ــازوا في کل تفعيلات الوافر – حتی التام منه – أن تکون معصوبة،  ــين. ٢- أنهم أج وزن

کقول عنترة:
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يداوي رأس من يشکو الصداعا و سيفي کان في الهيجا طبيبا   
-  - U /  - - -  U /  - - -  U  - - U  / - - - U  / - - - U  

ــاذا ضممنا إلی ذلك أنهم يذکرون للهزج ضرباً کضرب الوافر التام (فعولن)، مثل  ف
قولهم:

ــَّهـــر الـذلــولِ ـمِ بــالظَّ  ـ ي و ماظهـــري لبــاغي الضَّ  
-   -   U    /   -   -   -   U  -   -  -  U   /  -   -  -  U  

تأکد لنا أنَّ الهزج – بنوعيه – هو مجزوء هذا الوافر، إلاّ أنَّ الجزء وقع في حشوه، لا 
في ضربه، فلو أنك رفعت عروض بيت عنترة – وجزءً من حشوه – لکان علی الشکل 

الآتي:
س مــــن يشکــو الصداعــا و سيفي کـان في الهيـــجــا   
-    -   U   /  -   -   -   U  -  -  -  U   /  -  -  -  U  

ــذوف. من أجل ذلك رأيت أن آخذ بالرأي القائل  ــو من النوع الثاني للهزج المح وه
بدمج الهزج مع الوافر.» (جمال الدين، ١٩٧٤م: ١١١-١١٢)

مناقشة نص الدکتور مصطفی جمال الدين
ــذه الظاهرة زيادة حرکة في تفعيلة الهزج.»  ــال الدين قال في نصه المتقدم: «ه إن جم
ــف يعتبر الوافر أصلاً ،  ــزج أصلاً ، وإذا کان ذلك کذلك، فکي ــذا يعني أنه اتخذ اله وه
ــر؟، ثم لماذا لم يقل: إن هذه الظاهرة نقص حرکة في  ــي وجود الهزج بدمجه مع الواف وينف

تفعيلة الوافر؟.

ثانياً: الخلط الإيقاعي بين المديد والرمل
ــروض في تعيين وزنها بين  ــة الأبيات، اختلف علماء الع ــد جاءت قصائد مصرع لق
ــموا أربعة أقسام، وسنری – إن شاء  ــعري، فانقس المديد والرمل، وفي معرفة قالبها الش
ــبب کثرة الاختلافات، وأضاف  االله تعالی – أنَّ مجيء جميع الأبيات مصرعة هو الذي س
إلی مشکلة اختلاط وزن مجزوء الرمل بوافي المديد ومشطوره ومربعه، أضاف إلی ذلك 
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ــطورة أو مربعة، وفيما يلي البيان المفصل: يوجد  احتمال أن تکون الأبيات تامة أو مش
وزن مشترك بين بعض أنواع المديد والرمل، وهذا الوزن هو الآتي:

فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن
ــه وزن الرمل المجزوء الذي حذف عروضه وضربه علی النحو  وهذا الوزن هو نفس

التالي:
فاعلاتن/ فاعلـن            فاعلاتن/ فاعلاتن

(التبريزي، ١٩٨٦: ١١٣)
وهو نفسه وزن المديد المشطور علی النحو التالي:

فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلاتن
(خلوصي، ١٩٧٧: ٦١ )

وإذا کرر صار وزن المديد التام علی النحو التالي:
فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن           فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن

الشرح
إنَّ وزن الرمل هو الآتي:

فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن              فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن
وإنَّ وزن المديد کما هو في دائرته هو الآتي:

فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن        فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن
ولا شــك أنَّ کلاً من الرمل والمديد يأتي مجزوءاً. فإذا جاء الرمل مجزوءاً ومحذوف 

الضرب والعروض کان وزنه الآتي:
فاعلاتن/ فاعلن فاعلاتن/ فاعلن   
(علة الحذف) (علة الحذف)   

وهذا الوزن يلتبس بأوزان ثلاثة أنواع من المديد هي:
المديد المشطور، ووزنه الآتي: فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن

المديد المربع الذي يتألف البيت منه من شطرين يتکون کل منهما من تفعيلتين، ووزنه 
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الآتي: 
فاعلاتن/ فاعلن        فاعلاتن/ فاعلن

المديد الوافي الذي جاءت جميع أبياته مصرعة: ووزنه هو وزن مشطوره مکرراً، وهو 
الآتي:

فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن          فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن
ــذوف، والمديد  ــذا الوزن المذکور مشــترك بين الرمل المجزوء المح ــة أنَّ ه و النتيج
ــطور ومربع المديد الوافي – إذا کرر –، فهو مشترك بين هذه الأربعة، لذلك انقسم  المش
ــموا أربعة  علماء العروض فيما يخص تعيين بحر ما جاء علی هذا الوزن مصرعاً، انقس

أقسام علی النحو التالي:
١- أکثر العروضيين: إنَّ أکثر العروضيين اعتقدوا أنَّ المديد لا يأتي مشطوراً، لذلك 
ــدوا أنَّ ما جاء علی هذا الوزن مصرعاً هو من وافي المديد إلاّ أنَّ الأبيات جاءت  اعتق

مصرعة، مثال ذلك القصيدة المنسوبة لأخت تأبط شراً، ومطلعها:
ليـتَ شـعري ضَلـَّـةً أيُّ شـئٍ قتـلَكْ َـجوةً من هلاكٍ فهلكْ  طاف يبغي ن  
- U U  / - - U -  / - U - /  - - U -  - U U / - - U - / - U - /- - U -  
فاعـلاتـن/ فاعـلن/ فاعـلاتـن/ فـعـلن فاعلاتـن/ فاعلـن/ فاعلاتن/ فعلـن   

َـكْ ل ّـی بك ما غالَ في الـدهر السُّ أم توَل َـكْ  أمريضٌ لم تُعَـدْ أو عَــدُوّ ختَل  
- U -  /  - - U -  /  - U U / - - U -  - U U /- - U - /- U - / - - U U  
َـعِلن/ فـاعلاتـن/ فاعلن فاعلاتـن/ ف فَعِلاتــن/ فاعـلن/ فاعلاتن/ فعلـن   
َـكْ أم جُحافٌ سـائلٌ مــن جبالٍ حمَل لَكْ  أم نِزالٌ من فـتی جَـدّ حـتی جَدَّ  
- U U /  -  - U - / -  U - / -  - U -  - U - / - - U - / - U - /- - U -  
فـاعـلاتـن/ فاعـلن/ فـاعلاتـن/ فعلـن فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فاعلن   
والـمنايا رَصَدٌ للفتـی حيث سلَكْ َـكْ  کُلُّ شـئ قاتـلٌ حيـن تلقـی أجَل  

- U U  / -  - U - / -  U U / -  - U -  - U U / - - U - /- U - /- - U -  
فاعـلاتن/ فـعلـن/ فــاعلاتن/ فــعلن فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فعلـن   



ظاهرة التشابه الإيقاعي بين البحور الشعرية: دراسة موردين من مواردها / ٢١

َـكْ طالـمـا قـد نلِـتَ فـي غيرِ کدٍّ أمَل أيُّ شئ حَسـنٌ لفتی لـم يكُ لَكْ   
- U U / - - U  - / - U  - / - - U  -  - U U /- - U U /- U U /- - U -  

ــن فــاعلاتن/ فاعلن/ فـاعلاتن / فعل عِلـن/ فَعلاتــن/ فعلـن  َـ فاعلاتن/ ف  

دَلَكْ مـتْ للمنايـا بَـ لـيــت نـفسي قُدِّ إنَّ أمراً فادحاً عن جوابي شغَلَكْ   
- U U / - - U  - / - U  - / - -  U -  - U U /- - U - /- U - /- - U -  

فاعـلاتــن/ فاعلن / فاعلاتــن / فـعلـن فاعلاتن/ فاعلن/ فاعلاتن/ فعلن   

َـكْ ليت قلبي ساعةً صَبْــرَهُ عنــك مل سأعزّي النفسَ إذ لم تجُِبْ مَن سألَكْ   
- U U / - - U  - / - U  - /  - - U  -  - U U / - - U - / - U - / - - U  U  

فاعلاتـن / فاعلن / فاعلاتـن / فعـلن فَعِـلاتـن / فاعلن / فاعلاتن/ فعلـن   

(الأعلم الشنتمري، ١٩٩٢م: ٥٣٦/١- ٥٣٨)

قال العروضي مشيراً إلی هذا الشعر: «فهذا من المديد التام، کما ذکرنا، ولکنه جاء 

مصرعاً کله.» (العروضي، ١٩٩٦م: ٦٥)

٢- الزجاج:
ــوزن المذکور مصرعة هي من  ــعار الواردة علی ال ــب الزجاج إلی أنَّ هذه الأش ذه

ــري، ١٩٧٠م: ١١١،  ــت علة الحذف ضربه وعروضه (الزمخش ــزوء الرمل الذي دخل مج

والسکاکي؛ ١٩٨٧م: ٥٤٧)، لذلك فالقصيدة المنسوبة لأخت تأبط شراً هي عند الزجاج 

من مجزوء الرمل المحذوف هذا، وتکتب أبياتها کالآتي:

َــكْ مــن هـــلاكٍ فهل طـاف يبغـي نجـوةً   

فـاعــلاتــن/ فـعـلن فـاعـلاتـن/ فاعــلن   

- U  U /  -  - U  -  - U - / - - U -  

أيُّ شــيء قـــتــلـــكْ ّـة ً  ليت شعري ضل  

- U U /  -  -  U  -  - U - / - - U -  

ــن ــن / فعـل فـاعــلاتــ فــاعلاتن/ فاعــلن   
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لَكْ جَــدَّ حــتــی جَدَّ أم نِزالٌ من فــتـی   
- U - /  -  -  U  -  - U - / - - U -  
فاعــلاتــن / فاعـلن فاعـلاتن/ فاعـلـن   
مــن جــبــال حمََلَكْ أم جُحافٌ سائــلٌ   
-  U U  /  - - U  -  -  U - / - - U -  
ــن عِـلــ َـ ــن / ف فاعـلاتـ فاعلاتن / فاعلـن   
حين تلقی أجــــــلَكْ کلُّ شــــئ قاتــلٌ   
- U  U  / -  - U  -  - U - / - - U -  
َـكْ للفتی حيـثُ ســـل و المنايــا رَصَـدٌ   
- U U  / -  -  U  -  - U U / - - U -  
ــَكْ ــكُ لـ لفـتی لــم يــــ أيُّ شـئ حــسَــنٌ   
- U  U  / -  - U  -  - U U / - - U -  
غــيــرِ کــــــدٍّ أمَلَكْ طالما قد نلِْتَ في   
- U  U  / -  -  U -  - U - / -  - U -  
عـن جـوابي شَغـلَـكْ إنَّ أمراً فــادحـــاً   
- U  U  / -  - U  -  - U - / -  - U -  
لـلـمـنــايــا بَدَلـَــــكْ مَتْ  ليــت نفسي قُدِّ  
- U  U / -  -  U  -  -  U  - / -  - U -  
َـكْ لـم تجُِـبْ مَـن سَأل سَأعزِّي النّفسَ إذ   
-  U  U / -  -  U  -  - U -  / -  - U -  
هُ عنـكَ مَــــلَكْ صَبرَْ ليــت قلبي ساعة ً   
-  U  U / -  - U  -  - U - / - - U -  

ــو: (فاعلن) کان في الأصل  ــروض أمثال هذه القصيدة الذي ه ــاج يزعم أنَّ ع فالزج
ــن (فاعلاتن) فصار (فاعلا)  ــبب الأخير م (فاعلاتن) ثم دخلته علة الحذف، فحذف الس
ــوازن لـ (فاعلن)، وکذلك الأمر في الضرب، وإذا دخلها زحاف الخبن تحولت (فاعلن)  الم
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إلی (فَعِلن).
ــبه بعض المشايخ إلی الرمل، وهو من  ــيراً إلی هذا الشعر: «ونس قال العروضي مش

الضرب الأخير منه إذا جاء مصرعاً.» (العروضي، ١٩٩٦م: ٦٥)

٣- بعض العروضيين: 
ــض العلماء اعتقدوا أنَّ ما جاء علی الوزن المذکور مصرعاً إنما هو من المديد  إنَّ بع
المشطور. لکنهم حملوه علی الشذوذ والندور. واستناداً لهذا الرأي تکتب أبيات القصيدة 

المنسوبة لأخت تأبط شراً هکذا:
طافَ يبغي نجَـــــوةً مـن هــلاكٍ فهلكْ

- U  U / -  - U - / - U - / -  - U -
فاعلاتن/ فاعـــــلن/ فاعلاتـن/ فعــلـن
ليت شعـــــري ضَلـَّةً أُّيُّ شئ قتـلَـــكْ

- U  U / -  - U - / - U - / -  - U -
فاعـــلاتن/ فاعــلن/ فاعلاتـن/ فـعـلن
أمـــريــضٌ لـم تُعــدْ أو عــدوّ ختلَـكْ
فعلاتـن/ فاعـــلن/ فاعلاتــن/ فعلـــن

- U  U / - - U - / - U - / -  - U U
لَكْ أم تولّی بكَ ما غالَ في الدهر السُّ

فاعلاتن/ فَعِــــلن/ فاعلاتـن/ فاعــلن
- U - / - - U - / - U U / -  - U -

ــــزالٌ من فـتی جدَّ حتی جَدّلَكْ أم نِـ
- U  - / - - U - / - U - / -  - U -

أم جُحافٌ سائلٌ مـــــن جبالٍ حمَلَـكْ
- U U / -  - U - / - U - / -  - U -
کلُّ شئٍ قاتلٌ حـيـــــنَ تَلقـــی أجَلَـكْ
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- U  U / - - U  - / - U - / - - U -
والمنايا رَصَدٌ للفتــی حيثُ سَلَــــكْ

- U  U / - - U - / - U U / - - U -
أيُّ شئٍ حَسَــنٌ لفتــــی لــــم يكُ لَكْ

- U U / -  - U - / - U U / - - U -
طالما قد نلِْتَ فــــي غير کـــدٍّ أمَلَكْ

- U U / - - U - / - U - / - - U -
إنَّ أمْـراً فـادحاً عـن جوابـي شغَلَكْ

- U U / - - U - / - U - / - - U -
مَتْ للمنايـــــا بَدَلـَــكْ ليت نفسي قُدِّ

- U U / -  - U - / - U - /- - U -
سأعَزّي النفسَ إذ لم تجُبْ مَن سألَكْ

- U U / - - U - / - U - / -  - U U
هُ عنك مَلَــــكْ ليت قلبي ساعةً صَبرَْ

- U U / - - U - / - U - / -  - U -
وممن اعتقدوا أنَّ هذا من المديد المشطور هو الأعلم الشنتمري. (١٩٩٢م: ٥٣٦/١) 
قال عبدالحميد الراضي: «وأکثر العروضيين علی أنَّ المديد لا يأتي مشطوراً، ومثل هذه 
الأبيات عندهم من وافي المديد، إلاّ أنها مصرعة الأبيات، وهي عند الزجاج من مجزوء 
ــبر هذه القصيدة من  ــروض.» (١٩٧٥م: ١١١) وممن اعت ــل المحذوف الضرب والع الرم

مشطور المديد الدکتور صفاء خلوصي. (١٩٧٧م: ٦١-٦٢)
ــعر علی الوزن المذکور  ٤- إنَّ بعض علماء العروض: ذهبوا إلی أنَّ ما جاء من الش
ــطرين  ــه الخليل، والذي يتألف کل بيت منه من ش ــن مربع المديد الذي أغفل ــا هو م إنم
يشتمل کل منهما علی تفعيلتين، فيکون مجموع تفعيلات البيت الواحد أربع، لذلك سمي 
ــيق والبهرامي والزمخشري الذي قال: «المديد: وهو  بالمربع. ومن هؤلاء العلماء ابن رش
ــدس، ومربع.» (الزمـخشري، ١٩٧٠م: ١٠٤) ثم قال: «المربع:  في البناء علی نوعين: مس
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جاء لأهل الجاهلية عليه غير شعر، إلاّ أنَّ الخليل أغفله:
ليس ذا حين وَنـــا يا لبکــــــــرٍ لاتَنُــوا   

- U U  / - - U  -  - U  -  /  -  - U  -  
فاعلاتن/ فَعِلـــــن فــاعــلاتــن/ فاعلـن   
ـــرَحي فادفعوها بِـ دارتِ الحربُ رحی   

- U  U / -  - U  -  - U  U /  -  -  U -  
فاعــلاتــن/ فـعلــن فاعلاتــــن/ فعلــــن   
ترکت قومي سُدي بؤسَ للحرب التـــي   

- U  - / -  - U U  - U - /  -  -  U  -  
من هلاكٍ فهلــــك طافَ يبغي نجـــــوةً   
- U U / -  -  U  -  - U - /  -  -  U  -  

ــري،  ــذوف العروض والضرب.» (الزمـخش ــاج من مجزوء الرمل المح ــو عند الزج وه
١٩٧٠م: ص ١٠٤؛ وابن رشيق، ١٩٣٤م: ٢٨٥/٢- ٢٨٦) وهذا يعني أنَّ قصيدة أخت تأبط شرّاً 

ــب هنا کما کتبناها علی أنها من بحر الرمل المجزوء وفقاً لرأي الزجاج، أي: تکتب  تکت
ــبر من الرمل المجزوء، بل تعتبر وفقاً  ــعري، لکنها هنا لاتعت هنا بنفس ذلك القالب الش

لرأي ابن رشيق والبهرامي والزمخشري من مربع المديد، وهي کما يلي:
مـن هلاكٍ فهَلَكْ طافَ يبغي نجَــوةً   

- U U /- - U -  - U  - / -  - U  -  
أيُّ شـئ قـتــلَـكْ ّـة ً  ليت شعري ضَل  

- U U /- - U -  - U  - / -  - U  -  
جَدَّ حتی جَدّلـَكْ أم نِزالٌ من فتــي   

- U - /- - U -  - U  - / -  - U  -  
من جبال حمََلَكْ أم جُحافٌ سائــلٌ   

- U U /- - U -  - U  - / -  - U  -  
حينَ  تلقی أجَلَكْ کلّ شئ قــــاتــلٌ   
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- U U / - - U -  - U -  / - - U -  
للفتی حيثُ سَلَكْ و المنايا رَصَـــدٌ   

- U U / - - U -  - U U - /- - U -  
لفتی لم يــكُ لَكْ أيُّ شئ حسَـــــنٌ   

- U U /- - U U  - U U - /- - U -  
غيــرِ کــدٍّ أمَلَــكْ طالما قد نلِتَ في   

- U U / - - U -  - U -  / - - U -  
ــذا البقية. فهذه الأبيات هنا من مربع المديد، وليســت من الرمل المجزوء، لکنَّ  وهک

هذا القالب نفسه علی رأي الزجاج يعتبر من الرمل المجزوء، وليس من مربع المديد.
ملاحظة: أضيف أنَّ هذا الخلاف إنما يحصل إذا کان ما جاء علی هذا الوزن مصرعاً. 
ــا إذا کان غير مصرع، فإنه يکون من المديد التام، ولا يلتبس بوزن آخر. ومعلوم أنَّ  أم
ــاذاً، لإنه لم يرد عليه شعر قديم. والمهم أنَّ بعض  علماء العروض اعتبروا المديد التام ش

المحدثين نظموا عليه، نحو قول الشاعر:
کلُّ عِزّ في الهوی أنت منه في غَرَرْ ه لــو ذاق لـلحـبّ طعماً ما هجَــرْ  إنّـ  

- U - / U - U - / - U  -  / -  - U -  - U -  / - - U -  /  -  U  -  / -  -  U  - 
فاعلاتـن / فاعـلـن / فاعلاتُ / فاعلن فـاعلاتن / فاعـلن / فـاعلاتن / فاعلن   
کالذي يشکـــو الـی أهله طولَ السّهَرْ ليس من يشکــو إلی أهله طول الکری   
- U - /- - U -  / -  U  - / -  - U -  - U - / -  -  U  -  / - U  -  /  -  -  U  - 
فـاعلاتـن / فاعـلن / فاعلاتن / فاعلن فـاعلاتـن / فاعلن / فـاعلاتن / فاعلن   
فهو لا يعرف ما طولُ ليلٍ مِن قِـصَرْ لم يجِدْ من مَضَضِ الشوق وَخزاً في الحشا   

- U - / -  - U - / - U U  / -  - U -  - U - / -  - U  - /  -  U  U  /  -  -  U  - 
َـعـلن / فاعلاتن / فاعلن فـاعلاتـن / ف َـعلن / فاعلاتن / فاعلن  فـاعلاتـن / ف  
کجُمانٍ خانــه عِقدُ سلك٦ٍ فانتثَــرْ سَحَّ لمّا بلــغ الصبـر٥ُ منه أدمعــــاً   
- U - / - -  U -  / - U - / - - U U  - U - /  U - U - /  -  U  U  /  -  -  U  - 
َـعلاتن / فاعـلن / فاعلاتـن / فاعلن ف َـعلـن / فـاعلاتُ / فاعلن  فـاعلاتن / ف  
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وامتحنْ بــاطنَه بالــذي منه ظَهَرْ مْهُ إنْ شکا مــا يلاقي أو بکـی  ُـ لا تَل  
- U U / - -  U - / -  U U / -  - U -  - U - /  -  - U  - /  - U  -  /  U -  U  - 
َـعلن َـعلن / فاعلاتـن / ف فاعلاتـن / ف فـاعلاتُ / فـاعلن / فـاعلاتن / فاعلن   

(العروضي، ١٩٩٦م: ٦٧)
فمثل هذه الأبيات لايمکن أن تکون من المديد المشطور، ولا من الرمل المجزوء، ولا 
ــعر إنما  من المديد المربع، وذلك لأنها غير مصرعة. والنتيجة أنَّ تعيين وزن مثل هذا الش
يتم بترجيح أحد هذه الآراء الأربعة. وإنني أری أنَّ الرأي الثاني والرأي الرابع ضعيفان، 
وضعفهما ظاهر من الشرح المتقدم. وأما الذي أرجحه من الرأيين الآخرين، فهو الرأي 
ــه يمثل وزن المديد في دائرته، وأنه نظم علی وزنه، وإن کان من قبل المولدين.  الأول، لأن

علی أنَّ الرأي الثالث لايبعد کثيراً.

النتيجة
لقد تمخضت هذه المقالة عن المعلومات التالية: ١- كيفية حصول الاختلاط الإيقاعي 
ــي إلی الوصول إلی حلول  ــزوء والهزج. ٢- كيفية هداية البحث العلم ــين الوافر المج ب
ــين في علم العروض إلی  ــد احتياج المحققين والباحث ــة أقرب إلی الواقع، مما يؤك علمي
أمثال هذه الحلول التي تعكس ارتقاء المستوی العلمي الذي هو الغاية المطلوبة والهدف 

المنشود. ٣- کيفية حصول الاختلاط الإيقاعي بين المديد والرمل.

الملحقات
١. ديوانه ص ٢٥١-٢٥٢، وأعيان الشيعة ج٣، ص ٤٠٥. والبيت الأخير ضُبط في الديوان کما يلي:

ْـ .... ــه أن تجُ ـنِبَ لا تُلحی ولاتُؤزَرْحلالٌ في
و الصحييح ما أثبته: لأن الوزن يقضي بأن تکون النون في آخر الصدر.

٢. هذا البيت مدور، لکنه طبع في کتاب الايقاع ص ١١٠ کما يلي غير مدور:
تکسو المجلس الزيناإلی مثل مَهاةِ الرملِ

و ما أثبته في المتن هو الصحيح.
٣. هذا البيت مدور- أيضاً – لکنه طبع في کتاب الايقاع ص ١١٠ غير مدور کما يلي:

ــيلطلاب الفواکه عفتُ وأطباق ــتي  فاکه
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و ما أثبت في المتن أعلاء هو الصحيح.
٤. الظاهرة هي اشتمال الشعر علی هاتين التفعيلتين: (مفاعيلن) و(مفاعلتن).

٥. في شرح تحفة الخليل ص ١٢٠ هکذا: ( سَحّ لمّا نفذ الصبرُ ...).

٦. في شرح تحفة الخليل ص ١٢٠ هکذا: ( خانه سِلْكُ عِقدٍ ...).
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